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خلاصة—هذا البحث يبحث فيما جاء في ذكر ابن صياد.
الكلمات الافتتاحية: الجساسة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في ذكر ابن صياد.
II. موضوع المقالة 
ما جاء في ذكر ابن صياد:
ويُقال: ابن صائد. قال النووي في (شرح مسلم): "يُقال له ابن صياد وابن صائد، وسمي بها في الأحاديث، واسمه صافٍ".

قال العلماء: "وقصته مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة، لكن هل هو المسيخ المنتظر أم لا؟.

قال العلماء: "وظاهر الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُوح إليه بأنه المسيح الدجال، ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال،  وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقطع بأنه الدجال، ولا غيره، ولهذا قال لعمر -رضي الله تعالى عنه-: ((إن يكن هو فلن تستطع قتله)) وأما احتجاجه بأنه هو مسلم، والدجال كافر؛ يعني: احتجاج ابن صياد بأن الدجال كافر وابن صياد يقول: أنا مسلم. ويقول أيضًا: أنه لا يولد للدجال، وقد ولد لابن صائد بنون، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، ويقول ابن صياد إنه دخل المدينة، وهو متوجه إلى مكة. فلا دلالة له فيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض.

ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين، قوله للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "أتشهد أني رسول الله" ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشًا فوق الماء، وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه، وقوله: "إني لأعرفه، وأعرف مولده، وأين هو الآن" وانتفاخه حتى ملأ السكة؛ أي: الطريق.

وأما إظهاره الإسلام، وحجه وجهاده، وإقلاعه عما كان عليه، فليس بصريح  في أنه غير الدجال.

قال الخطابي: "واختلف السلف في أمره بعد كبره، فروي عنه أنه تاب من ذلك؛ أي: ابن صائد تاب من ذلك القول، ومات بالمدينة، وأنه لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس. وقيل لهم: اشهدوا، وكان ابن عمر وجابر -فيما روي عنهما- يحلفان أن ابن صياد هو الدجال، لا يشكان في ذلك، فقيل: لجابر إنه أسلم. فقال: وإن أسلم. فقيل: إنه دخل مكة، وكان في المدينة. فقال: وإن دخل.

وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح  عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة، وهذا يبطل رواية من روى أنه مات بالمدينة، وصُلي عليه.

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه في هذه الأحاديث أن جابر بن عبد الله حلف بالله تعالى أن ابن صياد هو الدجال، وأنه سمع عمر -رضي الله عنه- يحلف على ذلك عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم ينكره النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: "والله ما أشك في أن ابن صياد هو المسيح الدجال". قال البيهقي في كتابه (البعث والنشور): "اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافًا كثيرًا هل هو الدجال؟ قال: ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الداري في قصة الجَسَّاسة الذي ذكره مسلم بعد هذا. قال: ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال، كما ثبت في الصحيح أنه أشبه الناس بالدجال عبد العزى بن قطن، وليس هو هو.

قال: "وكان أمر ابن صياد فتنة". الحديث في ذلك: "روى الترمذي بسنده عن أبي سعيد قال: صحبني ابن صائد، إما حجاجًا وإما معتمرين فانطلق الناس  وتركت أنا وهو، فلما خلصت به اقشعررت منه واستوحشت منه، مما يقول الناس فيه، فلما نزلت قلت له: ضع متاعك حيث تلك الشجرة. قال: فأبصر غنمًا، فأخذ القدح فانطلق فاستحلب ثم أتاني بلبن فقال: يا أبا سعيد اشرب. فكرهت أن أشرب عن يده شيئًا لما يقول الناس فيه. فقلت له: هذا اليوم يوم صائف وإني أكره فيه اللبن".

فقال: يا أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلًا فأوثقه إلى الشجرة ثم أختنق لما يقول الناس لي وفيّ، أرأيت من خفي عليه حديثي، فلن يخفى عليكم، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يا معشر الأنصار؟ ألم يقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنه كافر وأنا مسلم؟ ألم يقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنه عقيم لا يولد له، وقد خلفت ولدي بالمدينة؟ ألم يقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تحل له مكة ألست من أهل المدينة، وهو ذا أنطلق معك إلى مكة؟.

قال: "فوالله ما زال يجيء بهذا حتى قلت: له فلعله مكذوب عليه. ثم قال: يا أبا سعيد والله لأخبرنك خبرًا حقًّا،  والله إني لأعرفه وأعرف والده، وأين هو الساعة من الأرض. فقلت: تبًّا لك سائر اليوم".

وردت أحاديث كثيرة في ابن صائد، وليس هو الدجال، ولكنه واحد من الدجاجلة الكذابين.
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